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ةالمقالة الثانية عشر
æاه فى الدينلااكرºله سبحانه:فى قو

ار:و فيه أطو

لّالطور الأو
فى اللفظ

ه بدل من الاضافة كماّه لام العهد كما ذهب اليه بعض،أو أنّا أنّ«اللام» فى «الدين» إم
اه،_ أى:مأو)٤٠):٧٩عات((النـازæىة هى المأوّ الجنّفانºله تعالى:ن،و هو مثل قوآه آخرور

اد «فى دين الله».و المر
ه و استعبده،يـقـال:دنـتـه،ّدانه:أذلو «الدين» معناه فى الأصل:الـعـادة و الـشـأن،و

اه،يقال:«كما تدين تدان»أى:كمـا،أى:جازًاء:دانه دينا استعمل بمعنى الجـزّفدان،ثم
)٥٣):٣٧(الصافات(æنا لمدينوّأءنºله تعالى:ى بفعلك و بحسب ما عملت،و قوى تجازتجاز

ن،و المدين: العبد.وم دين»أى:داينوان» فى صفة الله،و «قوّن،و منه:«الديوّأى:مجزي
ّى المصر «المدينـة»،ثـمّهما العمل و دنته:ملكته،و منـه سـمّهما أذلّة؛كأنّالمدينـة:الأم

استعمل بمعنى الطاعة،و دان له:أطاعه،و منه «الدين» و الجمع «الأديان» و قد دان بكذا،
ن.ّن و متديّن به فهو ديّديانة و تدي

الطور الثانى
فى المعنى

ضاء الحاصلين بسبب العقائد «الدين» فى الحقيقة هو التسليم و الرّو التحقيق فيه:أن
لةاوة بمزّة أو كسبيّقعت بافاضة الله على القلب المطمئن بالايمان لمناسبة ذاتية التى وّالعلمي

ة يحصل فى القلبّم الضروري العلوّالأفكار و الأنظار فى طلب الكش~ و اليقين،و كما أن
ما يحصلّة إنّف الالهية و المعارّم النظرياه و جبر،فكذلك العلود الافاضة عن غير اكرّبمجر

ع و التأثير فىد الالقاء فى الروّة بمجـرّة أو التعليميّمات الالهاميّ و المقـدِعقيب المبادىء
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اه فى القالب.الباطن و القذف فى القلب من غير اجبار فى الظاهر و اكر
احدا للـوّط لأحد على باطن الانسان و قلـبـه إلّ الدين أمر باطنى و لاتـسـلّو ذلك لأن

ة و المكاشفاتّقياجيد الذوة و المـوّة و القربات المعنويّالحق من جهة المناسبات الذاتـي
ى لشىء خضع لهّ الله تعالى إذا تجلّد فى الخبر:«إنة،و قد ورّات الالهيّة و التجليّقيالشو

ه».باطنه و ظاهر
،١ى» ّات و التسليم:«ليس الدين بالتمنى عليه و آله أفضل الصلوو فى الحديث النبو

 الدينّه ـ و هو الاجبار ـ و ذلك لأنع من الاختيار،فكي~ يحصل بالاكرى نوّ التمنّمع أن
ج فى من غير حرً و التسليم لأحكام الحق تعالى باطنـاًاع ظاهرامر الشرهو الاستسلام لأو

ـكّفلا و ربºله:و قو) ١٩):٣ان((آل عمرæ الدين عند الله الاسلامّإنºله تعالى:الباطن،كقو
.)٦٥):٤(النساء (æك فيما شجر بينهمموّى يحكّن حتمنولايؤ

الطور الثالث
ام و فى انتظامهفيما سنح لنا بالبال فى تحقيق المر
بما سبق من الكلام

جهحيد الذاتى و الصفاتى و الأفعالى بوف التون معارّ الله سبحانه و تعالى بعد ما تبيّإن
ف بغاية الجمال وصود الموة لهذا المعبوّدياد أن يشير الى طريق العبوشاف كاف متعال،أر

ضا»ه عن المماثل فى الكمال و الشريك فى الأفعال فأشار الى «مقـام الـرّالجلال،المنـز
اتبة التامة فى أمر الدين،و هو أعـلـى مـرفة و اليقين و البصـيـرم المعـرازالذى هو من لـو

فين الصديقين فى هذه الحياة الدنيا حـيـناتب العار مرّل الفناء و أجلالعابدين قبل حصـو
لى،فقـال:تهم فى ملاحظة الهويـة الأوّد فيهم بعد،و عدم اندكاك جبل هـويجوبقايا الـو

ºه فى الدينلااكرÆæ

 بالعبادة غير منخشعً فى الدين ثقيلا عليه حمل أعبائه،متأذيـاًفاّ من كان بعد متكلّفان
ه و انقباض، للشريعة من غير كرًاعاالقلب و لاسهل الانقياد سلس الاجابة للطاعة،و لاطو

 بهًباّه تقرما يعبد الله و يدعوّات،و إنغبات،عابد أصنام الشهـوى و الرفهو بعد أسير الهو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٨٢،ص١تفسير السمعانى،ج.١
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دهه مستعبد معبوّاحة ذاته،فهو بالحقيقة مستخدم ربسيلة الى راه وّاده،و جاعلا إيالى نيل مر
تعالى الله عنه.

 الهـهّف بالمبدأ الأعلى،بل حاله شاهد علـى أنو مثل هذا الانسان لامحالة غيـر عـار
ةفة،فتارتبة العبادة و المعراصل الى مرده نفسه،فمادام على هذه الحالة فهو غير واه و معبوهو

قاته من الجفاء يلجىء الى باب الصبر وجاء،و فى بعض أوة تسليه الرف و تاريعتريه الخو
فى بعضها يستزيد النعم بالشكر.

اح من جميع ذلك فلم يحتجضا و التسليم استرجة الرلة الى درتقى من هذه المنزفاذا ار
كة فى سلوّاهة فى الدين و لاأذيب عنه،فلايبقى له كرب له أو دفع مهروالى جذب مطلو

ليعنى:أو١ل الاسلام اماطة الأذى عن الطريق»ّد فى الحديث:«أوطريق المسلمين،كما ور
ء الى جميعاه،بأن ينظر المـرضاء بالقضاء من غير اكـرجات الاسلام الحقيقى مقام الـردر

ة حالةّى بالتكالي~ الديـنـيّضا،و يجد من نفسه فى جميع مـا يـسـمقات بعين الـرالمخلـو
فةن بدينه الذى هو معـرّتضاء،و ذلك باب الله الأعظم و به يدخل السالك فى الـتـديالار
 و العمل بمقتضاه.ًحيد المشار اليه آنفاالتو

اصليناتب الكاملين الوة عن مرتبة قاصر هذه المرّجات»؛لأنل الدرّه أوّما قلنا:«إنّو إن
ضىد المرجو مقابلا لـوًداجو له وّاضى يدعـى أن الرّد الكمال،فـان من حدوّالى أدنى حـد

فد و التصرجوكة فى الوى الشرم دعوه،و ذلك يستلزكه باختيارف قد ترّعنه،و له مجال تصر
ف.ن له شريك أو معه متصرـ تعالى الله عن أن يكو

لصل الى مقام الفناء المحض و محو الأثر الذى هو منزجة و وتقى من هذه الدرفان ار
ه و إن كانّة،و لا الاتحاد فانّحدة قسريه طلب وّحيد فانل التوحدة المطلقة ـ لا أقوأهل الو

 ـلايلتفت مثله الى مقام الرائحة الكثرح منه ربالطبع لا بالقسر لكن تفو ضاء و التسليم،بلة 
افهّت حتى يمكن الصن له ثبودية و الاخلاص المحض،و أخلص من أن يكومقامه فى العبو

ت الجمال و الجلال،بل هناك ينقطع بنعوًتان له هوية حتى يصير منعوبالكمال،و أن يكو
كّ الـى ربّو إنº الى الله المنتـهـى،ّو إن اصلل و الـوصوك السالك و ينعـدم الـوالسلـو

.)٨):٩٦(العلق(æ جعىالر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و أدناه اماطة الأذى عن الطريق و الحياء شعبة من الايمان؛ كنزæهّا اللّلا إله إلºفعه أرًن بابان أو اثنان و سبعوالايمان سبعو.١

٨٤،ح٤٠،ص١ال،جّالعم
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ابعالطور الر
م][الايمان أصله الاعتقاد الجاز

 الله ما بنى أمر الايمان على الاجبار و القسـر،وّلى:«إنال المعتزّمسلم و القفقال أبو
١ن و الاختيار».ّما بناه على التمكّإن

ن للاختيار فيها لايكـوّم و هو مم الايمان أصله الاعتقاد الثابت الجـازّو فيه نظـر؛لأن
ة يحصل بافاضة الله من غير فاعلّال القلبيه نفس العلم،و العلم كسائر الأحوّمدخل،لأن

نه لام من كـوجدان الصحيح ـ و لايلـزسط و لايحصل بالاختيار ـ كما يحـكـم بـه الـومتو
ه فىلااكرºله تعالى: لما يستفاد من قـوًن منافياله بالاجبار ليكـون حصوبالاختيار أن يكو

.æالدين
ات الكلية و الاعتقادات اليقينيةح الانسانى من عالم الأمر،و التصور الروّو ذلك لأن

فع و أجل من أنن فى عالم الأمر فهـو أر ما يكوّدة فى عالم الأمر و كـلجوة مـوّأمور أمري
ضا ماضا،و الفعل الحاصل بالرلها بطريق الجبر و الاختيار،بل على سبيل الرن حصويكو
ق.ة و العشق و الشوّة و المحبّده عين المشيجون ويكو

نال بأن يكـوف هذا القائل بناء على مذهبـه مـن الاعـتـزنعم،يمكن الاعتـذار مـن طـر
ة و الحج وكوم و الزة و الصـوء الايمان،و هى كفعل الطاعات ـ من الصـلـوالأعمال جـز

دة لااجبار فيه،لكن يرّ أفعال اختياريّة ـ و الكلّعيك المناهى الشـرها و ترات و غيرالكفار
م،فنفى أحدهما يستلزًاّ و الآخر نفسانيًاّن أحدهما طبيعياه غير الاجبار،لكو الاكرّعليه أن

 ـكالصلوّعينفى الآخر،بل الأعمال الشر  ـ لو أهملها المكلة و غيركوة و الزة  ~ استحقّهما 
خة».اه،و لهذا قيل:«الاية منسوى فيها الاكرجر،بل القتل،فكي~ لايجراه و الزللاكر

 للعذر قالً قاطعاً شافياًحيد بيانـان دلائل التوّا بيّ الله سبحانه لـمّلى أن يقال:إنو الأو
ا أنّه لم يبق بعد ايضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الاقامة علـى الـكـفـر،إلّبعد ذلك إن

 ـالتى هى دار الابتلاء،اذّيقسر على الايمان و يجبر عليه،و ذلك مم ا لايجوز فى دار الدنيا 
 و الامتحان.ِاه على الدين يبطل معنى الابتلاءفى القهر و الاكر
.و قال فى)٢٩):١٨(الكه~(æمن و من شاء فليكفرفمن شاء فليؤºله تعالى:و نظير هذا قو

انوه الناس حتى يكو أفأنت تكرًهم جميعاّض كلك لآمن من فى الأرّو لو شاء ربºىة أخرسور
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥،ص٧ى،جازتفسير الر.١
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منينا مؤنوا يكوّك باخع نفسك ألّلعلºاء:ة الشعر.و قال فى سور)٩٩):١٠نس((يوæمنينمؤ
.)٣ـ٤):٢٦اء((الشعرæت أعناقهم لها خاضعينّل عليهم من السماء آية فظلزّ* إن نشأ نن

يعنـىæشد من الغىن الرّقد تبـيºه تعالى قال بعد هذه الآية:ّل أند هذا القـوّكا يؤّو مم
ه وا طريق القسر و الاكـرّنات و لم_يبق بعـدهـا إلّاهين و انكش~ الحجج و البـيت البـرظهر

ه ينافى التكلي~ فى هذه الدنيا.ّالالجاء،و ذلك غير جائز؛لان

الطور الخامس
رين فيهّال المفسفى ذكر أقو

ال:ة أقوّو هى عد
اهم لما قبلوّخذ منهم الجزية،لأنة،الذين يؤّه فى أهل الكتاب خاصّ:أنلّل] الأو[القو

ار الذينّا الكفّ لهم شبه كتـاب،و أمّس حكمهم،لأنالجزية سقط القتل و حكم المحبـو
نن على الاسلام.و قيل:يقروهون على ذلك و يكروّهم لايقـرّا فقيل:إنروّا أو تنصدوّتهو

ن.هوا اليه و لايكرعلى ما انتقلو
جل منهم كان له غلامه رّم خاص من الأنصار،فقيل:إنلت فى قوها نزّ:أنل]الثانى[القو

هه على الاسلام ـ عن مجاهد ـ.د يقال له «صبيح» و كان يكرأسو
ار الشامّم تجّجل من الأنصار يدعى «أبا الحصين» و كان له ابنان،فقدلت فى رو قيل:نز

هماع من المدينة أتاهم ابنا أبى الحصين فدعوجوا الرادوـا أرّن الزيت،فلمالى المدينة يحملو
ل الله فأنـز�ل الله سـوالحصين رجا الى الشام،_فأخـبـر أبـوا و خررّة،فتـنـصّانيالى النصـر
ل من كفر»ّ:«أبعدهما الله ـ هـمـا أو�ل الله سوفقـال رæ¨اه فى الدينلااكرºسبحانـه:

فلاºل الله سبحانه،حين لم_يبعث فى طلبهما،فأنز� الحصين فى نفسه على النبىجد أبوفو
æ®¡U�M�«®¥∫©∂µ©Æنمنوو ربك لايؤ

ا قبل أن يبعثرّف ابنان،فتنصى من بنى سالم بن عوه كان لأنصارّى أنو بطريق آخر رو
ى تسلما» فأبيا.ّالله لا أدعكما حتهما و قال:«ومهما أبو قدما المدينة فلزّ،ثم�ل اللهسور

؟ل الله أيدخل بعضى النار و أنا انظـرسوى:يا رقال الأنصار�ل اللهسوا الـى رفاختصمو
١لت،فخلاهما.فنز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦٢،ص١ج الأحاديث و الآثار،جتخر.١
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بقتال أهل الكتاب،�ها فى جميع الكفار،و كان هذا قبل أن يأمر النبىّ:أنل الثالثالقو
ل السدى،و هكذا نقل عن ابـنائة ـ و هو قوة بر نسخ و أمر بقتال أهل الكتاب فى سورّثم

ها محكمة.ّن إنخة بآية السي~.و قال الباقوها منسوّد و ابن زيد أنمسعو
ا لمن دخل فى الديـن بـعـدلوأى لاتقوæاهلااكـرºله تعالـى: معنى قـوّ:أنابعل الرالقـو

ه،و معناه: اسلامه فليس بمكرّصحب وضى بعد الحـره إذا رّ؛لأنًهاه دخل مكرّب أنالحر
(النساءæًمناا لمن ألقى اليكم السلام لست_مؤلوو لاتقوºله:ن كقواه،فيكوه الى الاكرلاتنسبو

)٦٤):٤(.
ر فيه،ّ العبد مخيّاه من الله سبحانه و لكناد ليس فى الدين اكر المرّ:أنل الخامسالقو

ه عليه منا ما يكرّجوبه،فأمجه وب إذا فعل لو ما هو دين فى الحقيقة هو من أفعال القلوّلأن
ه على كلمة الكفر و قلبه مطمئن بالايمان من أكرّاظهار الشهادتين فليس بدين حقيقة،كما أن

جهتضاه،و هذا الوف و هو الاسلام و دين الله الذى اراد الدين المعرو،و المرًالم_يكن كافر
.ًناه سابقاا ذكرّقريب مم

ةالمقالة الثالثة عشر
æشد من الغىن الرّقد تبيºله سبحانه:فى قو

شحات:و فيه ر
لىشحة]الأو[الر

فى اللغة
ن الصبحّضح،و منه المثل:«قد تبين»،إذا ظهر و وّيقال:«بان الشىء» و «استبان» و «تبي

لذى عينين».
قع الفصل وه يوّ؛لأنًى بياناّما سمّ الايضاح و التعري~ إنّقال بعض العلماء:«عندى أن

١ه».د و غيرنة بين المقصوالبينو

شاد مصدر،و الرًشـداشد رد يرَشَشد فى اللغة معناه اصابة الخير،و فيه لغـتـان:رو الر
شد. كالرًايضا

شد.اية:إذا سلك غير طريق الر و غوًاّى غيى يغوشد،يقال:غوو الغي نقيض الر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦،ص٧ى،جازتفسير الر.١




